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    " أخبرني من أثق به من

ن القاضى أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر االله  سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظواهر في مشيختي أ
  " . ) ألزموني ما شئتم فاني التزمه إلا اللحية والعورة : ( صفاته تعالى 

    
 ها ، أو قالو رد : ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة ، فمن عارض فيها أ

فاتهموه واحذروهكيف ؟  
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731
 " لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك  . "
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وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية هيجت عليه أعضاء 
أن الشيخ رحمه االله وقف :  وقصة ذلك.   حينما فاجأهم برأيه الجديد المؤتمر

: ، وقال في المؤتمر  وكنت قد ،
أليس كذلك يا :  ، واستشهد به قائلا بحت به للدكتور عبد العزيز عامر

وآن لي أن أبوح بما كتمته قبل أن ألقى االله .  بلى:  قال؟  دكتور عبد العزيز
  ؟  ، ولم تبينه للناس لماذا كتمت ما لديك من علم:  تعالى ويسألني

 أن فرأيي،  للمحصن في حد الزنى"  الرجم "ذا الرأي يتعلق بقضية ه
، ثم نسخت بحد  ، أقرها الرسول في أول الأمر الرجم كان شريعة يهودية

  :  ولي على ذلك أدلة ثلاثة:  قال الشيخ.  الجلد في سورة النور

: أن االله تعالى قال: الأول           
           والرجم عقوبة لا تتنصف ،  ،

: فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور   
      

د االله بن أوفى أنه ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عب: والثاني
فمن .  لا أدري: فقال؟  هل كان بعد سورة النور أم قبلها.  . سئل عن الرجم

  .  المحتمل جدا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها

إنه كان قرآنًا ثم نسخت :  ، وقالوا أن الحديث الذي اعتمدوا عليه: الثالث
  ؟  ، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق العقلتلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره 

  .  إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق:  وما قيل
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، وقام من  وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور
ولكن . ، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة قام منهم

  .  الشيخ ثبت على رأيه

يا مولانا عندي رأي قريب :  ، وقلت له وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة
جاء في :  قلت؟  وما هو:  قال.  ، ولكنه أدنى إلى القبول منه من رأيك

:  ، والثيب بالثيب جلد مائة وتغريب عام:  البكر بالبكر : " الحديث الصحيح
تعلم :  قلت؟  لحديثوماذا تأخذ من هذا ا:  قال.  " جلد مائة ورجم بالحجارة

، أما  الحد هو الجلد:  فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث
 ولكنه ليس  موكول إلى رأي الإمامالتغريب أو النفي فهو سياسة وتعزير

وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في .  لازما في كل حال
، وبعث  ، ورجم الغامدية م ماعزا، ورج ، فقد رجم يهوديين العهد النبوي

 اغد يا أنيس إلى امرأة هذا:  ، وقال له أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف
، وأن عليا  وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده.  ، فإن اعترفت فارجمها

  .  رجم كذلك

    وقال لي ، :  

بد االله الرحمة المهداة يرمي ، هل معقول أن محمد بن ع يا يوسف
   !؟ الناس بالحجارة حتى الموت

  .  ، وهي أليق بقساوة اليهود هذه شريعة يهودية

، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف  وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور
، وإن فارقته زوجه  أن المحصن من حصل له الزواج:  فعندهم"  المحصن "

: المحصن: اقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا، وبات في و بطلاق أو وفاة
  .  من له زوجة بالفعل

  .  وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار

: توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه   
؟ ، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة ، لماذا كتمه  
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كما حدث له في هذه الندوة ،  .  

: وقلت في نفسي        
    

  :  ، جعلت منها ط الاجتهاد المعاصرولذلك حين تحدثت عن معالم وضواب

 . ، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده
 أن يجتهد ـ بل الواجب عليه ـ، فمن حقه  والمجتهد بشر غير معصوم

، وما  ، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائما ويتحرى ويستفرغ وسعه
، ولن  ، فلن ينمو الاجتهاد لجمهوردامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف ل

على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب .  يؤتي ثمراته
ويبدو أن هذه الحملة الهائجة .  ، وخصوصا إذا تغير المكان والزمان بعينه

؛ فلم  المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه
؛  بما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلاور.  يسجله مكتوبا بعد ذلك

وقد رأيت الشيخ .  ، عليه رحمه االله ورضوانه فقد وافته المنية بعد أشهر
، واستدل لهم بما ذكره في  إلى الخوارج"  العقوبة "نسب هذا الرأي في كتابه 

 ، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة ندوة ليبيا 
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    إنه :  ، وقالوا ن الحديث الذي اعتمدوا عليهإ
، لماذا تنسخ  كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل

  ؟  التلاوة والحكم باق

 الداجن وأكلتها إنه كان في صحيفته فجاءت:  وما قيل 
 لا يقبله منطق 
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